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  بمدینة فاسمدرسة السلطان أبي عنان فارس المتوكل على االله 

  تتملیكش هجیرة .د

  معهد الآثار- أستاذة محاضرة

 

 :مقدمة

 االله علیه وسلم  ل صلىلقران الكریم نزلت على الرسو الإسلام دین العلم والثقافة بدلیل أن أولى آیات ا    

من هذا المنطلق   "2وقل ربي زدني علما" " 1ذي خلقاقرأ باسم ربك ال:"فقال عز من قائل لتحثه على العلم

لم تشید مؤسسات مخصصة  ي اكز الدراسة، ففي بدایة العصر الإسلامجاء اهتمام المسلمین بالتعلیم ومر 

لهذا الغرض بل كان یتم التعلیم في المؤسسات التقلیدیة من دور السكن، المساجد، 

 ثمالخ،....لخوانق، الزوایا، الربطا ،)دور القراء(،الكتاتیب، حوانیت الوراقین)البیمارستانات(المستشفیات

جاءت مختلفة باختلاف  ، 3)المدارس( ظهرت مؤسسات مخصصة للتعلیم و التعلم التي عرفت ب

م،من 1064-ه459وتعتبر المدرسة النظامیة المشیدة سنة .المذاهب التي كانت سائدة في كل منطقة

م 11/ه5،وابتداء من القرن .ل مؤسسة خصصت لهذا الغرضطرف الوزیر السلجوقي نظام الملك أو 

م 1225- ه625انتشرت المدارس و تعتبر المدرسة المستنصریة التي بناها المستنصر باالله العباسي 

      4النموذج الأكمل وأولى المدارس التي خصصت لتدریس المذاهب الأربعة

وتشمل  إما ) الحنفي  _الشافعي (مذهبین أما بالنسبة للمدارس السوریة فهي مخصصة لمذهب واحد  أو 

وقد تأثرت بهذه الأخیرة المدارس المصریة التي 5سة فیها ر إیوانا واحدا أو إیوانین تبعا لعدد المذاهب المدّ 

الحنفي ( ه من بعده المخصصة لتدریس مذهب واحد عادة ي مصر صلاح الدین الأیوبي و خلفاؤ نشرها ف

أول مدرسة ،م  1243/هـ 641عتبر المدرسة الصالحیة المؤسسة سنة ، و ت) أو الشافعي أو المالكي 

لمدارس المصریة في العصر المملوكي بالنسبة لو ، أواوین 04على  اشتملتلتدریس المذاهب الأربعة لذلك 

متعامدة مثلما هو   ما صحن إلى تخطیط ذي أربع أواوینفقد تطور تخطیطها المؤلف من إیوانین بینه

  .السلطان حسن الحال في مدرسة 

                                                        
 .5إلى 1الآية من :سورة العلق  1
 .14لآیة :سورة طھ  2
هذه  استعملواأن اليهود ي و إلى أصل عبر " مدرسة "  كلمة    اأرجعو ينية للعرب قبل الإسلام ، أن المؤرخين العرب الذين كتبوا عن الحياة الد(  :يذكر طه الولي    3

: أنظر )   في نفس المعنى  استعملتو هي  مشتقة من مدرش   أو مدارش أي بحث و شرح نص ديني و لما جاء الإسلام " معهد تدرس فيه التوراة " الكلمة بمعنى 
 . 43 – 18، ص ص م 1981) أبريل ( نيسان ) مارس ( آذار  20، العدد  مجلة الفكر العربي

،  21، العدد ) يوليو ( ، تموز ) يونيو( حزيران )  مايو(مجلة الفكر العربي  ،آيار )  المدارس و التدريس من خلال كتاب سلك  الدرر للمرادي( أسامة عانوتي .د 4
 .156-146ص ص 1981السنة الثالثة ، معهد الإنماء العربي ، بيروت 

                       . 109-101ص  ص  م،1،1955دار الفكر اللبناني،بیروت ط،  العمارة العربیة الإسلامیةكامل حیدر ، .د 5
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عن ظهورها أما في المغرب الإسلامي ، فقد بنیت المدارس خارج المساجد مستقلة بذاتها وتأخر 

م و هي مدرسة  1246/هـ 647بتونس سنة  هاثلاثة قرون ، حیـث أنشـئت أول  المشرق بأكثر من

مغرب الأقصى فحسب و بالنسبة لل. 6الشماعین التي أنشأتها الأمیرة عطفا أم المستنصر باالله الحفصي

في  أواخر  عهد یعقوب المنصور  في 7إلى عهد الموحدین  هاإشارات  بعض المؤرخین یرجع ظهور 

 والأندلس ، ةومدارس فـي إفریقیمعاهد  أنشئواأكد عبد الهادي التازي أن الموحدین  8م  12/هـ  06القرن 

  .9بثت بها مدارس كثیرة تأوي الطلاب لكن ید الزمن ع للموحدینو أنه كان 

أزهى  الأقصى  عرف المغربث أما من الناحیة الأثریة فقد برزت ظاهرة المدارس في عهد المرینیین ، حی

قصور و اب الأمن داخل البلاد و تطویر العلوم و تشیید العمائر والبهتم الملوك باستتفا  ، عصوره

دولة نذ البدایة فاستحقت بذلك لقب شر العلم كمبدأ لازم دولتهم منكانوا یسلكون طریق حیث المدارس  ، 

 .10 بناة المدارسو بالتالي یجدر بنا تسمیة هذا العصر بعصر المدارس  انتشارظاهرة عرفت ، و  العلم

م  1271/هـ 670لنا مدرسة واحدة شیدها أبو یوسف یعقوب المریني سنة  تفمن القرن السابع الهجري بقی

أما مدارس القرن الثامن فیمكن تقسیمها إلى . 11ین فیما بعدو هي مدرسة الحلفائیین التي عرفت بالصفار 

  .ثلاث مجموعات داخلة في النطاق التاریخي لمؤسسها 

شیدت المجموعة الأولى في عهد السلطان أبي سعید عثمان ، و تشتمل على مدرسة المدینة البیضاء 

ین أسستا في عهد أبي م ثم نجد مدرست 1320/هـ 720بفاس الجدید أو دار المخزن ، المؤسسة سنة 

 م و مدرسة 1321/هـ 721سعید عثمان بمباشرة ولي عهده أبي الحسن وهما مدرسة الصهریج سنة 

تعرف في الوثائق القدیمة بمدرسة الأسانید وهي المدرسة الصغرى و كانت  السبعین المعاصرة لها  التي

النقش التأسیسي في  اسمهاحیث ورد  مدرسة تازا التي شیدها أبو سعید عثمان قبل مدرسة الصهریج بقلیل

و لعل أشهر مدارس فاس و المغرب هي مدرسة العطارین التي شیدها هذا السلطان ،للمدرسة الأخیرة 

  12م قرب جامع القرویین  1325-م 1323/هـ 725-هـ 723فیما بین سنتي 

                                                        
،دار القلم للنشر و )م1465- 1213/ھـ869-610 (تاریخ المغرب والأندلس في العصر المرینيمحمد عیسى الحریري ، . د  6

 .127، ص  ت.التوزیع،الكویت،د
 . 516ص ت،,د،  مطبعة الانتصار،منشأة المعارف بالإسكندریة  ولة الإسلامد العمارة و الفنون في سعد زغلول عبد الحمید،  7
 . 122ص م ،1973، 1ط، 2، مجلد  المسجد الجامعة بمدینة فاسعبد الھادي التازي ، جامع القرویین ، .د 8
، طبعة بولاق  7، جزء  وان المبتدأ و الخبر في ذكر العرب والعجم والبربر و من عاصرهم  من ذوي السلطان الأكبركتاب العبر و دي،  ) عبد الرحمن ( خلدون  ابن 9

 . 343، ص . ت.، د
عصر الدولة   المرینیة ( الجزء الرابع   تاریخ العماریة الإسلامیة و الفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصىإسماعیل ، عثمان  عثمان .د 10

  .191، ص  1993الأولى  مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط  ، الطبعة ) وطاس و دولة بني 
 .304 – 302ص ص م ،1975/هـ1395دار الثقافة، بيروت نفس المؤلف ، تاريخ شالة الإسلامية ، -
 .357،ص ا لمرجع السابقعبد الهادي  التازي  ، .د 11
 .  359، ص  2، ج  المرجع السابقعبد الھادي التازي ، .د 12
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وهي مدرسة الطالعة  الأكحل تم تشیید المجموعة الثانیة في عهد السلطان أبي الحسن الملقب بالسلطان

، كما شید في نفس 13م  1346/هـ747بنیت سنة   م والمدرسة المصباحیة التي 1341/هـ742سنة بسلا 

 بثغرمدرسة لوادي بمصمودة أسفل جبل الأندلس السنة مدرسة العباد قرب تلمسان ، و أسس مدرسة ا

بمراكش    "المدرسة العظمى " حسن  كما بنى السلطان أبو ال.14سبتة و المدرسة الجدیدة بمكناسة الزیتون 

أما المجموعة الثالثة فتشمل  المدرسة البوعنانیة التي شیدها . 15هـا في عهد الدولة السعدیة ؤ التي أعید بنا

م فنسبت إلیه كما شید مدرسة بسلا التي تعرف  1350/هـ751أبو الحسن بمكناس وأتمها أبو عنان  

والمدرسة المتوكلیة بالطالعة الكبرى من فاس البالي المعروفة  إلى محكمة ، تحولت.بالمدرسة العجیبة 

آخر وأهم المدارس المرینیة  هيو 16م التي تعتبر ذروة الفن المعماري المریني  1355/هـ756بالبوعنانیة 
17.   

  :ـ الموقع 1

 
  .روجیه لوتورنو/عن    .خریطة تبین موقع المدرسة أبي عنان من فاس

(  من المدینة القدیمة  المرتفع في القسم الغربي و ذلك  18بسوق القصر  عنانمدرسة السلطان ابي  تقع 

الطالعة الطالعة الكبرى و  يیحدها من جانبیها شارع 19تتوسط فاس الجدیدة و فاس القدیمة) فاس البالي

  .)زقاق الحجر (   الصغرى

                                                        
 .214ص ،، الجزء الرابع تاریخ العمارة الإسلامیة و الفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصىعثمان إسماعیل ، .د 13
( ، حزيران ) مايو(آيار  – مجلة الفكر العربي) نبذة عن المدرسة في المغرب حتى أواخر القرن التاسع الهجري في ضوء كتاب المعيار للونشريسي: ( وداد القاضي .د 14
 .67، ص  1981بيروت ، لبنان –، معهد الإنماء  العربي ) يوليو( ، تموز ) ويوني
  .52، ص  1989، الكويت ، مارس  مجلة المتحف العربي، )مدرسة إبن يوسف بمراكش : ( محمد حصيف  15

Terrasse (Charles ) , Madrasa du Maroc , Paris , Morancé , S.D.   P  2816  
 . 274، ص  4، ج  تاريخ العمارة الإسلامية و الفنون التطبيقيةيل ، إسماععثمان  عثمان .د 17
 . 363، ص  2، مجلد  المرجع السابقعبد الهادي التازي ،  18
ص م،1967نیویورك -زیاد نقولا، مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر،بیروت. ترجمة،د،  فاس في عصر بني مرینروجیھ لوتورنو ،  19

44. 



122 
 

نوفمبر  01ق لـ موافهـ ال 751من شهر رمضان  28 الاثنینیوم  هاشرع في بناء :تاریخ التأسیس-2

ستغرق احیث م، 1355سبتمبر 08هـ الموافق لـ  756سنة  من و لـم تتم  إلا في أواخر شعبان،م 1350

شقر وقد ورد نص تأسیسها في بناؤها أربع سنوات و ذلك على ید المهندس أبي الحسین بن أحمد الأ

لمعدة لتدریس العلم والقرآن المفضلة أمر ببناء هذه المدرسة المسماة بالمتوكلیة ا"  20.تحبیسها  رخامة

قصد أیده االله تعالى ببنائها وجه   …مولانا أبي الحسن  ابن …بإقامة فرض الجمعة أبو عنان فارس 

بنائها في  ابتداءو كان  …االله تعالي في إحیاء رسوم العلوم ، و تجدید العنایة بالمنقول والمفهوم  

أحد و خمسین و سبع مئة والفراغ منه في آخر شعبان  الثامن والعشرین لشهر رمضان المعظم عام

المكرم عام ستة وخمسین و سبع مئة  وكان بناؤها على ید الناظر في الحبس بحضرة فاس ، حرسها 

    "  ………االله تعالى أبي الحسن بن أحمد الأشقر 

                      :المخطط العام 

  
)     الممرات(اروقة الطلبة -3)       باب الحفاة(نبيالمدخل الجا  2 المدخل الرئیسي          1

  المدخلیین الجانبیین - 6واد اللمتیین       - 5الصحن     -4

 -11المدرسة القرآنیة  -10جامع الجنائز   - 9المدخل الثانوي   -8قاعات الدرس  _7

 السلالم -14قاعة الصلاة  -13المنبر     -12المقصورة 
                                    

  مخطط الطابق الأرضي للمدرسة و تبدو اهم المرافق 1شكل رقم 

     

                                                        
    .364، ص  2، مجلد  المرجع السابقي ، عبد الھادي التاز. د 20
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تتوزع على طابقین  جنوب –تتخذ هذه المدرسة شكلا مضلعا ، فهي مستطیلة الشكل بتوجیه شمال 

 .2م  1527ى مساحة إجمالیة تقدر حوالي طي المبنغیتوسط تخطیطها صحن مكشوف حول میضأة ، ی،

حیث نجد الباب الرئیسي بالواجهة  سة على شارع الطالعة الكبرى بواسطة مدخلین متوازیینتفتح هذه المدر 

یقع  بالواجهة  ، أما المدخل الثاني متد من المدرسة إلى دار الوضوء ی) دركاه(الغربیة یحمیه ساباط 

جامع الجنائز كما یوجد بنفس الواجهة  كلا من ، ، وفي  الواجهة الجنوبیة  یقع  بیت الصلاةالشمالیة 

سط طرفي الصحن الشرقي والغربي و  قاعة درسو ما یمیز عمارة و تخطیط البوعنانیة وجود .والمقصورة 

و نجد في نهایة الرواق في الواجهة الشمالیة الشرقیة أربعة غرف على .الشكل ةمربع)  ةالجانبیالقاعة ( 

المدخل الرئیسي نجد ثلاثة غرف ، كما تقع یمین الإیوان ونفس العدد نجده في الجهة المقابلة و عن یمین 

  وفي نهایة الرواق ) ثلاثة عشرة (   13غرفتان عن یساره فیكون مجموع الغرف في الطابق الأرضي 

الشمالي نجد درجا یقودنا إلى الطابق العلوي الذي یطل على رواق طویل یؤدي إلى غرف الطلبة وعــددها 

ذي ینتهي بالسقف ال فیمثل السطح موعات أما الطابق الثالثموزعة على ثلاث مج) أربعة عشرة ( 14

   .و تقوم مئذنة المدرسة  بالركن الشمالي الغربي القرمیدي الأخضر

  :  أقسام المدرسة المعماریة_

  : الواجهة -

 

 Terrasse (H) /مقطع طولي للمدرسة   عن 2رقم شكل 

ى  وتشتمل على المدخل الرئیسي الذي تتقدمه تحتـــل الضلع الشمالي المطل على شارع الطالعة الكبر  

خلوة وعلى هذه الدركاه أقیمت دار الوضوء بالواجهة المقابلة ، و هي تمتد من المدرسة إلى21الدركاه 

                                                        
 :أنظر    بناء بمعني محل و اللفظ بأكمله يعني العتبة أو الساحة التي تلي الباب مباشرة أو  الفضاء  أو الممر المؤدي لمدخل" كاه " بمعني باب و " در: " دركاه  21

سعاد  .رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية ، إشراف د) سة أثرية معمارية درا(  السلطان إينال و آثاره المعمارية في القاهرةسامي أحمد حسن ، 
  . 84، ص  1976ماهر ، جامعة القاهرة ،  يناير 
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یعلو هذه الدركاه أربعة عقود كل عقدین متشابهین متقابلین ومتناظرین نظام تسقیفهما على 22 الأسبوع

التي كانت بجانب الساعة  ةعشر  الثلاثتبدو الأجراس  هاز بجانبالأر شكل جملوني مسطح بألواح خشب 

شرفة  56من عناصـر كتابیة وهندسیة و نباتیة  تتوجها تغطیها زخرفة جصیة  .) المنجانة ( المائیة  

واجهة نفسها تقوم في الركن الغربي من ال والمغطي بالقرمید الأخضر اللون ، مسننة یلیها السقف الخشبي

  . مئذنتها

  : ندخل للمدرسة بواسطة ثلاثة مداخل رئیسیة و فرعیة ، وهي حسـب أهمیتها كالتالـي : المداخل -

 :المدخل الرئیسي -)أ

 

  .المدحل الرئیسي للمدرسة 1صورة رقم 

العمارة المرینیة ،  یقع بالواجهة المقابلة لشارع  مداخــللهـذا المدخل التذكاري الجمیل ، یعد نموذجا 

من بابین خارجي وداخلي ، الأول مصفح بالنحاس وهو ذو   ویتكون، ى تتقدمه دركاه الطالعة الكبر 

مصراعین خشبیین مصفحین بالبرونز قوام زخارفهما  أربعة أطباق نجمیة ، كما یحتوي على مدق 

 لارتفاعهالمخرمة على هیئة طبق نجمي و یصعد لهذا المدخل بواسطة درج ف ر نحاسي ذي الزخــا

رضیة ، أما الدخول إلى المدرسة فیتم عبر سلم آخر یتكون من ثماني درجات مكسوة على مستوى الأ

بمادة الزلیج وعلى جوانبه الرخام الأبیض ، و نلاحظ أن دركاه المدخل تحتوي على مقعدین رخامیین 

على  ناببدن ماقدكما یحیط بالدركاه ع ،شبیة مقرنصة قبة خ تعلوهاعلى الجانبین  وهي مربعة الشكل 

تزین جدرانها و نوافذ معقودة مقرنصة  جدرانها من الناحیة العلویة ثلاثفتحت في  یئة حدوة الفرسه

زخارف جصیة من عناصر نباتیة وهندسیة وكتابیة وهي مماثلة لتلك الزخارف التي تقع داخل المدرسة 

                                                        
22 Maslow (boris) : La Mosquée du Fès et du Nord du Maroc ;  1934 , P 7 .  
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ذي البهجة "    :يو نقرأ في الحشوة المربعة المطلة على صحن المدرسة وفي بدایة العقد النص التال

  "……والسعادة لخدمتها 

بین  اتتكون م زهریةنجة ذات زخارف سن الداخل عقد یتكون من إحدى وثلاثیو هذا المدخل یعلوه من 

یحمل نصوصا دعائیة ذات زخارف محفورة  شریط كتابي بتلات  یغطي كوشة العقدال أربع وثماني

مطل على أما باب المدخل ال، "الله ، الملك الله  الحمد الله ، العزة "تتوسطها جامات تضم عبارات مثــل 

یتكون  من مصراعین  خشبیین تزینهما زخارف بارزة تتوسطها زخارف محفورة ذات أشكال الصحن 

) المعماري(مثمنة یعلو المصراعین عارضة مستطیلة تزینها زخرفة كتابیة نفذت بالخط الكوفي المربع 

یعلو العارضة عقد دائري ینتهي بشرفات یضم العقد ،" باركالمحسنین بتاریخ رجب الفرد الم: " نصها

و  "البركة الكاملة " نصها في الواجهة المطلة على الصحن ) المعماري (كتابة بالخط الكوفي المربع 

تعلوها  "مولانا أمیر المؤمنین أبو عنان أید االله أمره " نقرأ في الواجهة الثانیة المطلة على الدركاه  

شرفة  ةعشر  و یزخرف هذا العقد ثلاث "المتوكل على االله " ائري آخر كتابة نصها في شكل عقد د

  .خشبیة مسننــة  

  : )الجانبي (المدخل الثاني–) ب

  
 المدخل الجانبي 2صورة رقم 

م یتم الولوج إلیه  40،1یقدر عرضه بـي و هو مقبى و یدعى بباب الحفاة یسار المدخل الرئیس لىیقع ع

عن الأرضیة ، یضم بابا من مصراعین خشبیین تعلوهما حشوة خشبیة مخرمة و  تفاعهلار بواسطة درج 

مغطى بمادة  لبة عبر سلم ذي ست درجات هو أكثر بساطة من الباب الرئیسي یؤدي إلى رواق غرف الط

یؤطرها ) النجمیةق الأطبا(ف جصیة نباتیة وهندسیةالزلیج تتقدمه دركاه مغطاة بقبو برمیلي مكسوة بزخار 

بواجهتها الیمنى صنبور للمیاه ، وتزدان  هذه الحنیة  كان "العزة الله " إفریز كتابي نفذ بخط النسخ نصه 

التوریق "عقود مفصصة تعلوها زخارف نباتیة محورة  ذات جدرانه المحیطة بالدرج بزخرفة جصیة نباتیة 
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ها زخرفة أطباق نجمیــة تتوسطثم  "العافیة الشاملة "یؤطرها شریط كتابي نفذ بخط النسخ نصه  "العربي

" الملك الله " نصه طباق النجمیة یؤطرها شریط كتابي یعلو الـدرج سقف مزخرف بالأ ،تلاتالب یةثمان نباتیة

هذه الدركاه و رواق الغرف قوس برمیلي كبیر مفصص بالخط النسخي  ، ویفصل بین  نفذت  "العزة الله "

كما تعلوه زخرفة نباتیة محورة مؤطرة بشریط كتابي بالخط  "العز القائم  الله"كتب على جانبه بخط النسخ 

حن نصا ونقرأ في بدایة عقد القوس بالحشوة المربعة المطلة على الص "العافیة الشاملـة" النسخي نصه 

* "من كل شیطان رجیم )ه(النصر یصحبه والسعد یخدمه و االله یحفظ"   كتابیا بخط النسخ مضمونه 

  . خل الرئیسي و دركاه  المدخل الجانبي المجاور له نافذة خشبیة مخرمة فصل بین دركاه المدت

  ):الفرعي ( المدخل الثالث –ج 

 

 المدخل الفرعي 3صورة رقم 

یقع هذا المدخل بالواجهة المطلة على شارع الطالعة الصغرى المعروف بزقاق الحجر خلف جدار بیت  

كما یؤدي مباشرة عبر رواق  23نیة خشبیة دقیقة الصنـعالصلاة ، و هو یؤدي للغرفة الجنائزیة تعلوه ح

 استعمللقاعة الوضوء المتفرعة من واد اللمتیین مرورا بالباب الشرقي للمسجد ، و یبدو أن هذا الباب 

یعلو ،قد نصت علیه الكتابة التأسیسیة  و 24لهم الدخول للمصلى مباشرة  أیضا لسكان الحي حتى یتسنى

النصر و التمكین و " ل نقشت علیه زخرفة كتابیة بالخط الأندلسي نصها واجهة الباب شریط مستطی

تعلوها مباشرة . " الفتح المبین لمولانا الإمام أمیر المؤمنین أبي عنان فارس المتوكل على رب العالمین 

التوریق العربي (ویة مفصصة تتخللها زخارف نباتیة متشابكة دفتحات جصیة صماء معقودة بعقود ح ثلاث

و یحیط بهذه المجموعة . وهي مؤطرة بشریط كتابي مستطیل یتضمن نفس النص السالف ذكره ) 

ن اان الصنوبر ، و یحیط بالباب عمودعناصر جصیة بارزة على شكل كیز  ةالزخرفیة على الجوانب الثلاث

                                                        
23 Golvin  (Lucien) : La Madrasa Médiévale ,dépôt légal ;4ème trimestre ;France 1954 ; P 243     
24Golvin (Lucien) , O.CIT , P 239   
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ود وجد أسفله مباشرة خمسة بوائك من العقتقف الخشبي الذي یعلوه القرمید و ن یحملان السمستطیلا

من الزخارف الجصیة والواجهة  إفریزالمقرنصة خلفیاتها زخارف جصیة مخرمة ، یفصل بین المجموعة 

ككل عبارة عن عقد یتكون من جزأین الأول عبارة عن واجهة مستطیلة الشكل تحصر بینها إطارا 

  .سطوانیة الشكل أأعمدة  03عقود مدببة ذات فصوص مسننة ترتكز على  03مستطیلا تتوسطه 

  :  الصحن-  

  

  .منظر عام للمدرسة یبدو الصحن و المیضاة و بعض المرافق المحیطة به:4صورة رقم

الرخام و  ، بلطت أرضیته بمادة2م) X 70،17  50،20(مستطیل الشكل مساحته  یتوسط المدرسة صحن

ل ، كــان یستعمالأبیض  من الرخــام مستدیر الشكل حوض مائي هیتوسطو.كذلك الجدران المحیطة

الواجهات الشمالیة ، الشرقیة والغربیة ویؤدي إلى غرف الطلبة ، یفصله  بامتدادیكتنفه رواق )24( للوضوء

ذات زخرفة هندسیة  م 02عن الصحن ، یقدر طولها بـ  عن الصحن صف من المشربیات تحجب المارین

ساندة مبنیة  19شرفات مسننة ، وترتكز جدران الصحن على شكل أطباق نجمیة تعلوها  مخرمة على

بالآجر ذات أركان أو أضلاع جانبیة ، أما السواند الركنیة فتتكون من أربعة أركان جانبیة تقدر أبعاد 

 متقابلتانان تكبیر  درس  قاعتان الشرقـیة و الغربـیة ییتوسـط المجنبتـ.سم  11/27بـ) ا أضلاعه( أركانها 

أما الواجهة . ل الذي یفتح على الصحن ان یعلو مدخل كل منهما عقد مقرنص مدبب الشكتومتناظر 

ین یقدر طوله بـ اللمتیالجنوبیة فتشغلها بیت الصلاة یفصلها عن الصحن صهریج للمیاه یسمى واد 

تزدان جدران الصحن بزخارف مختلفة شملت كل الواجهات فزخارف الواجهة السفلیة تقوم على ، م 16،15

سم تتناوب ألوانها  95یة متشابكة ترتفع عن الأرضیة بـ وزرات فسیفسائیة من أطباق نجمیة و رسوم هندس

  :بین  

  البني الفاتح + الأسود و الأزرق الفاتح + التركوازي )1 

 الأسود ، التركوازي ، البنفسجي ، اللون الأبیض + البني الفاتح ) 2
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یط من شریط من البلاطات ذات اللون الأخضر الفاتح تنتهي من الأعلى بشر من  و تتألف كل وزرة

المربعات الخزفیة الصغیرة المستطیلة خضراء اللون یلیها شریط زخرفي على أرضیة بنیة قوام زخارفه 

عناصر مجدولة ثم كتابات نسخیة ذات الفروع النباتیة مضمونها قصیدة شعریة یبدأ نصها من الواجهة 

یفسائیة یلیه شریط من الجنوبیة ، ویؤطر هذا الشریط الكتابي شریط آخر من المربعات الخزفیة الفس

  .ة فصوصیثلاث والأزرق الفاتح و هي متدابرة الشرفات المسننة تتناوب ألوانها بین الأبیض

                                      

    جدران الصحنتتخلل  وعمائریة زخرفیة  هندسیة و نباتیة و كتابیة تفاصیل    5صورة رقم 

و الوسط على شكل ن مجموعة من الزخارف في الأركا هاربعات تشغلتتخلل الأطباق النجمیة أشكال م

نجوم غیر مكتملة و كندات بالتناوب أما الكسوة الخزفیة الفسیفسائیة فتكویناتها الزخرفیة مختلفة من 

خضراء اللون یلیها شریط من العناصر سداسیة  حیث الأشكال الهندسیة التي تحصر فیما بینها نجوم 

كندات سوداء اللون تلیها نجوم خماسیة صغیرة ثم شریط آخر من خلة المتمثلة في لهندسیة المتداا

  .الكندات التركوازیة تنتهى بنجمة مركزیة

تلیها  25أما بالنسبة للزخرفة الفسیفسائیة التي یزدان بها مدخل الإیوانین فقوامها عناصر الكتف و الدرج

  :  جصیة متراكبة تتكون من زخرفة

                                                        
وينشأ عن تقاطع الخطوط المنحنية شكل يشبه طرف الرمح له .الكتف هو الخط المنحني ، أما الدرج فهو الزاوية القائمة الصغيرة التي تليه "  :  الكتف و الدرج"   25

ولهذه الشبكة المكونة  °  55و   ° 50والغالب أن تكون بين   . على المستوى الأفقي   ° 60و   ° 45يل الخط المنحني فتتراوح   بين طابع مميز جدا أما زاوية م
تمثل الأصل الذي انب اĔا من   الأكتاف و الدرج أهمية رئيسية في التصميمات حيث تقوم في أحيان كثيرة مقام الهيكل العظمي بالنسبة للزخرفة   الزهرية هذا إلى ج

  .تطورت منه المقرنصات 
  . 184ص  ت،.للنشر، بيروت،د 74، نشر دار أتولييه 1، تعريب سامي جرجس ، مجلد ،  المغرب و الحرف التقليدية ،باكار هآندري: أنظر 
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  زخرفة الكتف و الدرج_تفصیلة لطبق نجمي                                        ب-أ  

  تفاصیل زخرفیة هندسیة 3شكل رقم 

سم   80خط الثلث المغربي عرضه بالحفر البارز بالشریط القاعدي یحتوي على كتابات دعائیة نفذت  

لنصر و التمكین و الفتح المبین لمولانا ا: نصه الواجهة الشمالیة على یمین المدخـل الرئیسيمن یبدأ 

           .أبي عنان أمیر المؤمنین المتوكل على رب العالمین أیده االله و نصره 

  "الملك الله " نجد مع كل بدایة كتف حائطي في الأسفل  نص  "    

مجموعات زخرفیة السفلیة منها عبارة عن  03مخرمة تقسمها إلى  ه جصیة ذات زخارفحتعلوه مباشرة لو 

مساحة مربعة ذات زخارف نباتیة و هندسیة دقیقة یتوسط المربع دائرة من زخارف هندسیة ونباتیة معقودة 

)  كالأرابیس(تلیها زخرفة معقودة تحتوي على عناصر من التوریق العربــي  " العزة الله  " تتوسطها كلمة  

ن یعلى جانب هات، التخریم و اللوحتان السفلیة و العلویة یؤطرها شریط زخرفي نباتي  أسلوبنفذت ب

أعوذ باالله العلي العظیم من " :إلى الأعلى نفذ بخط الثلث  نصه ن شریط كتابي یمتد من الأسفلیالحشوت

السموات و وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما إن في خلق * الشیطان الرجیم صلى االله على سیدنا محمد 

الذین یذكرون االله قیاما وقعودا و على جنوبـهم و *اللیل والنهار لآیات  لأولي الألباب  واختلافالأرض 

من الأعلى و الأسفل حشوة مربعة بداخلها جامة صره  یح. "یتفكرون في خلق السمـــوات و الأرض 

له عناصر من التوریق العربي یلیها یلیه شریط زخرفي آخر مستطیل معقود تشغ "االله " الجلالة اسمتحتوي 

زخرفة جصیة على كوشتي العقد قاعة درس العربي ویعلو مدخل كل  قالتو ریحتوي على یجزء من العقد 

زخرفة كتابیة من خط النسخ یلیه شریط كتابي آخر من خط الثلث ، ثم تأتي منطقة من الزخارف الجصیة 

. 03( ا المعقودة المخرمة على شكل قمریات و عدده زخرفة كتابیة  قاعة درسو یحیط بباب كل ) 

داخل مضلع " العزة الله " محفورة على الجص بخط الثلث المغربي داخل إطار مربع تشغل في مركزه كلمة 

  :ثماني ونص الكتابة یبدأ من الأسفل إلى الأعلى 
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 و بشر نصر من االله* االله ینصركم  اتنصرو الحكیم إن * وما النصر إلا من عند االله العزیز 

توكلت و هو العزیز * یه وما توفیقي إلا باالله عل* االله خیر حافظا و هو أرحم الراحمین * المؤمنین 

  *خیر الرازقین * وما أنفقتم من شيء فهو یخلفه و هو *العظیم 

كما نقشت أسفل السقف زخرفة كتابیة على لوحة خشبیة تمتد على كل الواجهات نفذت بالخط النسخي 

من الواجهة الجنوبیة ، یعلو هذا الشریط الكتابي صف  ابتداء سورة الفتحیتضمن نصها . المغربي 

  : عددهاموزعة  على كل الواجهات ) العرائس ( من الشرفات 

 شرفة 48 :الشمالیة و الجنوبیة نأما الواجهتا -شرفة  56  :و الغربیةالشرقیة   بالواجهتین-

  : قاعات الدرس

  
 قاعة درس 6رقم صورة 

 )حیث التخطیط والزخرفة  من(انتان ومتناظر تتوســط الواجهتین الشرقیة والغربیة للصحن وهما متقابلت

ن خشبیتین مقرنصتین ، و مسقفان بقبتی 2م)  X 5.25 5.25( قاعة شكل مربع  تقدر مساحة كل ولهما 

أما ) رنص مدبب ذي عقد مق(  بارة عن باب مفتوحع ةالشرقی القاعة، مدخل  م 2.60بـ  تهماتقدر فتح

د منها حوالي متر بالإضافة إلى باب باب خشبي یتألف من مصراعین كبیرین عرض الواح افله ةالغربی

سم ، قوام زخارفهما عبارة عن أطباق نجمیة جانبیة غیر مكتملة  57صغیر بمصراعین عرضهما  حوالي 

  : یتكون كل طبق من خمسة رؤوس یؤطر مصراع كل باب زخرفة كتابیة بخط النسخ المغربي نصها 

  " بي عنان المتوكل على رب العالمین النصر والتمكین والفتح المبین لمولانا أ"           

و نفس الكتابة تتكرر على طول الحشوة الخشبیة یؤطر هذا الشریط شریط كتابي آخر یقرأ من 

* أعوذ باالله العلي العظیم من الشیطان الرجیم صلى االله على سیدنا محمد" : الأسفل إلى الأعلى نصه 

اللیل والنهار لآیات لأولي   واختلافالأرض  وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما إن في خلق السموات و

  " یذكرون االله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفكرون في خلق السموات و الأرض * الألباب الذین 
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وها كسوة جصیة دة بالصحن ، تعلوجو لك المتطبقة من الفسیفساء الخزفیة مثل  اتزدان أرضیتهقاعة كل 

یشمل الصف الثاني .و الزخارف  المعماریة المتداخلة  "الأرابیسك " محورة زخارف كتابیة ونباتیة خللها تت

جصیة صماء مخرمة معقودة بعقد مفصص وقد  على تسع فتحات منها خمس شمسیات و أربع نوافذ

بإفریز ذي زخارف من  ینتهيو الإضاءة ، یعلوها شریط كتابي یمتد عبر مساحة الغرفة  للتهویة استعملت

بة خشبیة ذات رقبة مستدیرة مضلعة على شكل إشعاعات و تشمل أركانها على قتغطیها أطباق نجمیة 

   .خزائن حائطیة من أربعة رفوفن  على مثلثات ركنیة ویحتوي كل إیوا

  :غرف الطلبة  -

  
  )الطابق الأول(الطلبة غرف نماذج 7 صورة رقم

محاطة بقاعتي الدرس ، ففي الطابق السفلي توجد و هي تتوزع على طابقینغرفة  27عددها الكلي  

وة الفرس ، وأبواب الغرف دنوافذ معقودة على شكل ح بهاغرفة  13بالواجهتین الشرقیة والغربیة وعددها 

فتحة باب الغرف فتقدر أما ) 2م  1.97 × 3.42( مساحة كل غرفة  . وي مفصص دذلك تنتهي بعقد حك

ا رواق الواجهة الغربیة فیشمل على غرف أم یمین الرواق الشمالي الغربي ثلاث ىنجد عل،سم  70بـ 

فصل بین الرواق تالشرقي والغربي باب مفتوح ، كما غرفتین كل غرفة بها نافذة و یفصل بین الرواقین 

كاملة و الجانبیتان  07عرائس  09تنتهي بعرائس كل لوحة تشمل على  والصحن  مشربیات  الشمالي

خراطیش عمیقة تنتهي بأطباق نجمیة و یرتكز  زخارف على شكلبه  غیر كاملة ، یعلو الرواق سقف 

و قاعدتها رسم  "االله " الجلالة  اسمكتابیة تضم منها  محفورة السقف على عوارض خشبیة ذات زخارف 

محارة إشعاعیة تكسو جدار الرواق مادتین الأولى عبارة عن فسیفساء خزفیة و الثانیة كسوة جصیة من 

   .ه الزخارف المتواجدة بالصحنزخارف نباتیة وهندسیة و كتابات تشب

ابها یوجد على یمین الداخل غرفة ب م 1.60لغرف الطلبة بمدخل عرضه  ینتهي الرواق الأرضي المؤدي

درجات  04درجات ثم بسطة بها  10، یمر للطابق بواسطة سلم ذو  سم  85وي عرضها دذو عقد ح

 مویسار السللین مختلفین على یمین درجات ، ینتهي بمساحة مربعة الشكل تقودنا إلى مدخ 03تلیها 

صحن على یمین الم یؤدي إلى  1.40طول مدخل الواجهة  الغربیة ،الصاعد المؤدیان لغرف الطابق 
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حنیات عمیقة  03قمریات داخل  03و في مقابل الداخل نجد .م  07م ، أما عرضه  7.6السلم طوله 

مستطیلة الشكل  من خشب الأرزنوافذ تطل غرف الطابق على الصحن بواسطة ،  يو دتنتهي بعقد  ح

: م أما العرض  1.72م تتكون من مصراعین یقدر طول كل منهما بـ  1.2م أما عرضها  1.72طولها 

ویعلو الباب عتبة خشبیة مخرمة تحتوي كل غرفة على خزانة حائطیة تتألف من ثلاثة أو خمسة  ،سم  50

م  1.97ت ، كما توصل إلى سریر خشبي طوله درجا 04رفوف وسدة خشبیة یصعد لها بواسطة سلم ذي 

آخر وهذا  ما یدل أن كل غرفة كانت مخصصة  أسفله سریر له  أنه كانشكیوحي م ،  01عرضه  أما

مستطیلة  "كوة" جعل على جانب مدخل كل غرفة دخلة حائطیة على هیئة رف أو  كما26 لطالبین أو أكثر

نافذة  هامصباح وربما كانت علبة برید یعلو ب أو السم لوضع الكت 23سم أما عرضها  26الشكل طولها 

 .27حدیدیة تطل على صحن غرف الطابق  ثانویة ذات شبابیك

أما جدران الغرف فهي بسیطة خالیة من الزخرفة ، التسقیف خشبي قوامه عناصر هندسیة على شكل 

ذات زخارف   أطباق نجمیة ثمانیة الرؤوس یتوسطها شكل دائري و یرتكز السقف على عوارض خشبیة

، وقد وزعت هذه الحجرات بطریقة نمطیة متماثلة و متناظرة "العز القایم ، الملك الدایم " كتابیة نصها 

 04الواجهة الأولى تشمل ، ة توجد موزعة على صحنین یففي الواجهة الغرب. مجموعـات  03وهي تشمل 

 امتدادبغرفة جانبیة مستطیلة و هي غرف ، تنتهي المجموعة السكنیة  06أما الثانیة فتشمل على ،غرف 

منها تطلان على بیت الصلاة و الثالثة توجد في الضلع  اثنتاننوافذ ،  03لإحدى الغرف و تحتوي على 

  .2م)  X 1.62 3.44(المقابل وتقدر مساحة هذه الغرفة بـ 

نفس أبعاد غرف غرف ولها  04جد بالواجهة الشرقیة و تشمل على مجموعة السكنیة الثالثة فهي تو أما ال

م أما عرضه  10.78بـ  الواجهة الغربیة و یصل بین الواجهتین الشمالیة والغربیة رواق طویل یقدر طوله

  28یعلوه سقف خشبي مقرنصم  1.45

 

  

 

  

                                                        
حتى  ثلاثة و لكنھم لم أنھ لسبب تدفق الطلاب كانت الغرفة الواحدة تخصص لتلمیذین أو : " یذكر روجیھ لوتورنو في ھذا الصدد  26

 180 – 179المرجع السابق ، ص ص : أنظر "   یكونوا یتضایقون فیھا 
   باحتوائهاغرف الطابق العلوي تشمل على نافذتين بينما غرف الطابق الأرضي فتشمل على نافذة ، وتتميز غرف الطابق المطلة على الصحن  27

 .على شرفات
273                                                                                                , P La Madrassa Médieval:  Golvin ( L)28
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 : الصلاة بیت-

 

 بیت الصلاة 8صورة رقم 

هتها الشمالیة على تفتح واج ، )م  13/ 17.25ـ(بعادها ا دار الجنوبي المقابل للصحنمتد على طول الجی

 ىترتكز علویة أوسعها العقد المركزي المقابل للمحراب  وهي دعقود ح) 05( ةالصحن بواسطة خمس

عقود أوسعها  العقد المركزي ) 05(بیت الصلاة خمسة  ، كما یتوسط 29 الارتفاعسواند حائطیة تقدر ثلثي 

جزع التي تقسم بیت الصلاة إلى أعمدة من الرخام الم) 06(المقابل للمحراب وهي ترتكز على ستة 

مندمجتان مع الحائط ، فمنها مستدیرة الشكل أما الجانبیتان ) 04( ین موازیتین لجدار القبلة ، أربعتبلاط

یتم الدخول لبیت الصلاة عبر بابین .30الذي یتخذ شكل شبه منحرف  بىالسقف الخشبي المق یعلوها 

الجانبیة وهي  عقوددي اللمتیین  تعلوهما مباشرة الاجانبیین یسمحان بدخول المصلین للمسجد عبر و 

حتوي بیت یكما ،أصغر حجما من الأبواب الأخرى یشمل كل باب على مصراعین خشبیین من المشربیات

    31الصلاة على بابین جانبیین یفتحان على الواجهتین الشرقیة و الغربیة 

یوجد هذا الجامع  مقبل دفنه مة علیهالموتى للصلا امینهو مكان مخصص لوضع جث:  جامع الجنائز)ب

بة متر مشكلا مساحة واسعة ، تعلوه ق 03إلى  02خلف جدار القبلة أسفل مستوى قاعة الصلاة بحوالي 

   .32وصله مع مجموعة المعلمیؤدي مباشرة نحو الخارج كما أنها ی خشبیة مقرنصة ، یشمل باب واحد 

واجهة الجنوبیة الغربیة للمدرسة ، تفتح على الواجهة د هذه المدرسة في الجتو :  المدرسة القرآنیة) ج

ویة و باب دالمطلة على شارع زقاق الحجر ،وهي تشمل على نافذتین خشبیتین معقودتین بعقود ح

                                                        
  .حسب ألفريد بل  فقد جعلت في هذا الشكل لمنع الحمام من التعشش  هناك  29

    Bel ( Alfred) , Les Inscriptions Arabes de Fès , Extra it de Journal Asiatique 1917    - 1918أنظر       
Paris 1919 , P 270 

30 Golvin ( L ) , La Madrasa Médiévale , P 239    
31 Boris Maslow , Les Mosqués  de Fés et du Nord du Maroc ,  1934, P239 .                                           
32 Ibid ,p 97. 
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مستطیل و یمكننا الدخول عبر هذا الباب للرواق الداخلي للمدرسة دون العبور عبر قاعة الصلاة أو 

 .الصحن 

  :المئذنة -

                            
  المئذنة  1لوحة رقم 

وهي مربعة الشكل منتصبة في الركن الشمالي الغربي للمدرسة و تعتبر أعلى مآذن فاس ، فهي 

زخرفة ( تشبكة من المعینابمادة الخزف التي زخرفت   هاتطل على فاسین البالي و الجدید تكسو جدران

دة بجدران و جتشبه لتلك المو ) أطباق نجمیة(ه زخارف، یعلوها إفریز من الزلیج قوام )الكتف و الدرج 

المربعة التي تنتهي في أعلاها هي كذلك بإفریز  المنارةعلو المئذنة تتهي بشرفات مسننة و تنـالمدرسة،

ثلاث  مشابه للذي سبق ذكره وهو أصغر حجما ، تعلوها القبیبة التي تحمل الجامور و هو یشمل على

، كما یوجد بجانبه  ،فالقاعدیة كبیرة و الوسطى أقل و الأخیرة أصغرهن  فاوتة الحجمنحاسیة مت یحتفاف

  33 الذي كان یحمل آنذاك العلم الأبیض عمود نحاسي

الذي یغطي قاعة الصلاة وهو على  المستدیرنصف سقف القرمیدي الأخضر مثل الی:   الطابق الثالث -

ین المستعرضتین ، كما یعلو كل من تشكل سقفین متوازیین كل واحد منهما یعلو بلاطة من البلاط

إضافة إلى المداخل الرئیسیة للمدرسة و ذلك أعلى الدركاه ، ویعلو وانین الجانبین سقف قرمیدي مربع الإی

الواجهات الداخلیة والخارجیة لجدران الصحن شرفات تحمل القرمید الأخضر النصف الدائري كما هو 

  .طح المتواجدة بالركنین الشمالي الشرقي والشمالي الغربي الحال بالنسبة لأسقف السلالم المؤدیة للس

  

                                                        
يكن هذا الباب يؤدي مباشرة لدار الوضوء كما هو حاليا بل كان يحب العبور  عبر رواق نحو الشمال بموازاة الشارع ثم ندور نحو يذكر لوسيان قولفان إنه سابقا لم  33

  .اليمين ا يمكننا العبور داخل الميضاءة عبر الرواق الأيمن  المؤدي إلى وسط الجدار الغربي 
  , P 239     La Madrasa MédievalGolvin ( L) ,                                                                                     : أنظر 
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  : بیت الوضوء-

  

 Golvin . L/مخطط بیت الوضوء عن4شكل رقم 

وجد في الواجهة الثانیة لشارع الطالعة الكبرى ، المقابلة للمدخل الرئیسي للمدرسة ، یربط بینهما الساباط ت

ض مائي من الرخام الأبیض مستطیل الشكل تقدر وهي عبارة عن قاعة واسعة یتوسطها حو ) دركاه ( 

تغلق كل غرفة بباب محمولة على فتحات للتهویة ) غرفة (   18، تحیط به  2م)  X 16 11(مساحته بـ 

للمعلم تفصل بینها كوة  شمسیات موزعة عل الواجهات الأربعیعلوها صف من النوافذ الجصیة تتخللها 

عمودیة مشكلة  وام زخرفته عبارة عن تقاطعات أفقیة و ق لوها سقف خشبي ضخمعمیقة ومسطحة یع

القرمید  رأسا یتقدمه على بضعة أمتار سقف آخر من سواند خشبیة التي تحمل 12نجمة كبیرة ذات 

وسط هذین السقفین ثقوب عبارة عن فتحات جعلت للتهویة لنفاذ الروائح تتالنصف الدائري الأخضر 

و عبارة عن باب مستطیل متوج بحاجز من المشربیات تزدانه زخرفة ة فهأالكریهة ، أما مدخل هذه المیض

   .34كتابیة على الواجهة المطلة على الشارع 

 :  35)المنجانة ( دار الساعة -

  

 المنجانة 9صورة رقم 

                                                        
ور المیاه المتواجدة بالدركاه الثانویة و المجرى المائي المتفرع عن وادي بكما جعل الحوض المائي الذي یتوسط الصحن ، وصن 34

 .اء إكتظاظ المصلین اللمتیین كمرافق خاصة بالوضوء ، لا سیما أیام الجمعة أثن
ن وهي الكلمة جو مجموعها موا) نة امج(تعرضت هذه الكلمة لتغييرات فأصبحت   " ينكان " وهي مشتقة من الفارسية " منفانة " أو " منجانة " بالعربية  35

  .ن الزمن الوحيدة المستعملة حاليا بفاس للإشارة إلى الساعة ، أما كلمة ساعة    فتستعمل للتعبير عن مرور ساعة م
                                       , P 275           Les Inscriptions  Arabes de FèsBel ( Alfred ) ,: أنظر 
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الساعات  لانتظامتعتبر من أهم وأندر المنشآت التي تعود للدولة المرینیة التي وجهت عنایة خاصـة  

:" یقول الجزنائي. مواقیت الیوم لسیر الحیاة العامة  لضبط أوقات الصلاة وإعلام الناس وآلات التوقیت

وقد وضع مولانا المتوكل أبو عنان رحمه االله منجانة بطیقان و طسوس مـن نحاس مقابلة لباب 

المدرسة الجدیدة التي أخذتها بسوق القصر من فاس و جعل شعار كل ساعة أن تسقط صنجة في 

تح طاق ، وذلك في  أیام آخرها الرابع عشر لجمادي الأولى عام ثمانیة و خمسین و طاس و تنف

والطیقان والطسوس لا زالت موجودة إلى ."36 أحمد التلمساني المعدل ابنسبعمائة على یـد مؤقته علي 

من النحاس الأصفر مقلوبة نحو الأعلى  طاسة  12حتوي على ت هيف37الآن لكنها معطلة من زمن بعید 

نافذة  12الحفر  ، تعلوها بنفذت  كوفیة یة ضوعة على سنادات من خشب الأرز تزدانها زخرفة كتابمو 

ذات عقود متجاوزة تلاشت نوعا ما في قمتها  تفصل بینها أعمدة جصیة مزخرفة و هذه السنادات مجوفة 

لك أن تسقط  فهي بمثابة أنابیب تمر منها الصنجات الصغیرة التي تقع على الطاسات ویكون نتیجة ذ

ساعة من الوقت ، وهو نفس  انقضاءعلى الطاسة فتحدث رنة وتنفتح طاق إشارة إلى  ) الصنجة( الكرة

النظام المتبع في بقیة الساعات المائیة المعروفة بالمشرق و المغرب كساعة جامع الكتبیة بمراكش وساعة 

، ویخضع الخیط الحامل للصنج ویعلو هذه الساعة السقف القرمیدي النصف الدائري الأخضر  38دمشق

  .التي تقع خلف الجدار) الغرف (دة في المحلات و جالمو  لحركة تسیرها آلة لتحریك الساعة

  

  

  

  

                                                        
لم حقيقي الأوقات الفلكية و بالتالي يكون عا هتم بعلم التعديل وهو الذي يفسر فهو رجل ي" المعدل " المؤقت هو الشخص المكلف بضبط مواقيت الصلاة ، أما  36

  .و رجل ذو مكانة عالية 
                 , P 246   La Madras MedievalGolvin (Lucien ) , :أنظر  

حكم عليه بالإعدام  اشتباكهناك أسطورة تذكر أن شخصا يهوديا مكلفا بمراقبة السير الحسن لهذه المنجانة حيث كان مقيما هو و عائلته đذه المدرسة و على إثر  37
  عن العمل   ها ومنذ ذلك الوقت توقفت الساعة نه قبل ذلك ألقى سحرا عليإلا أ

 M.M Madras et Maslow.  (La Madrasa Bou Anania de_ Fès) Extra it d'un ouvrage en                     :أنظر 
Année 1931 , P .P General de L'Association ,  -e, Tunis secret Arab Revue TunisiennePréparation  in 

125-126                              
  Bel ( Alfred ) , OP.CIT , P 276                                             :                                             أنظر كذلك

  : ا أوقفها عن العمل  أن ساحرا قام بتشغيلها ،و أن ساحرا يهودي" بيار شومبيون " في حين يذكر 
, libraire Renouard  Le Maroc et ses Villes d'Art , Tanger , Fés , Marrakech et RabatPierre Champion,     

 H.Laurens , Paris 1927 , P 92 
  .43و تغليف  345، ص  2، مجلد  المرجع السابقالتفصيل عبد الهادي التازي ،  38
 



137 
 

  :خاتمةال

یجسد تصمیم مدرسة أبي عنان وحدة الفن  المعماري في العالم الإسلامي و یذكر بتخطیط 

  .المطلة على الصحـــن  القاعاتیظهر في نظام  المشرقرس امد

إن الهدف من وجود قاعتین على جانبي صحن المدرسة لم یكن لتدریس مذهبین مختلفین كما هو الحال -

في المشرق الإسلامي ، لأن بلاد المغرب تتمذهب بالمذهب المالكي وحده ، وبهذا فإن تخطیطها یمثل 

ذو تأثیر ( ي  تطورا طبیعیا لتخطیط المدارس المغربیة ذات التراكیب المعقدة وهو تطور منطقي محل

على الفراغ الداخلي للعمارة الدینیة و المدنیة المغربیة في المساجد والمساكن  الانفتاحیحقق فكرة ) مشرقي 

و المدارس ، ویرتبط بتخطیط المساجد الجامعة الأولى ، حیث یمثل الصحن الفراغ المركزي الذي تفتح 

  .علیه كتلة البناء الداخلي 

ها البعض ، فنجد أن الزخارف الهندسیة قد أحیطت بأخرى نباتیة الزخارف مكملة لبعض جاءت

بالفن المریني المتمثلة في الهروب من الفراغ  ارتبطتالفراغات أو كتابات تزیدها رونقا ، هذه المیزة  تملأ

و التزاوج أو  الامتزاجلمحاولة التنسیق بین الزخارف المختلفة كما تبین لنا أن الصفة الممیزة لها هي 

اتیة و الكتابیة و الهندسیة التي أعطت للمشهد الزخرفي عامة رونقا وجمالا ، وهذا التطور بی نسجامالا

 . الفني یدل على مدى التقدم الذي عرفه الفن الإسلامي في العصر المریني 

ا الغرب ، وبقیت شاهدا حی الأندلسي الذي أثرى فنون –عنانیة روعة الطراز المغربي  ومثل المدرسة الأبت

قة و التیجان المنحوتة الدقیقة و شعلى حضارة راقیة و مستوى فني رفیع  یبدو ذلك في الأعمدة الر 

الزلیج و  والجص  وات المدرسة والمنتشرة على الخشب الكسوات الزخرفیة التي تغمر مختلف واجه

المعینات الزخرفیة شبكة  انتشارشتى للتركیبات الهندسیة و التسطیر و التوریق  و  ابتكاراتالرخام ضمن 

على الجدران و واجهات الصومعة ثم إبداع ذلك كله في إطار خاصیة الهروب من الفراغ لإحداث تأثیر 

  .جمالي في نفس كل مشاهد لها 

  

   


	-المداخل : ندخل للمدرسة بواسطة ثلاثة مداخل رئيسية و فرعية ، وهي حسـب أهميتها كالتالـي :
	-المداخل : ندخل للمدرسة بواسطة ثلاثة مداخل رئيسية و فرعية ، وهي حسـب أهميتها كالتالـي :
	-المداخل : ندخل للمدرسة بواسطة ثلاثة مداخل رئيسية و فرعية ، وهي حسـب أهميتها كالتالـي :
	-المداخل : ندخل للمدرسة بواسطة ثلاثة مداخل رئيسية و فرعية ، وهي حسـب أهميتها كالتالـي :
	-المداخل : ندخل للمدرسة بواسطة ثلاثة مداخل رئيسية و فرعية ، وهي حسـب أهميتها كالتالـي :
	-المداخل : ندخل للمدرسة بواسطة ثلاثة مداخل رئيسية و فرعية ، وهي حسـب أهميتها كالتالـي :
	-المداخل : ندخل للمدرسة بواسطة ثلاثة مداخل رئيسية و فرعية ، وهي حسـب أهميتها كالتالـي :
	"النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبي عنان المتوكل على رب العالمين "








